آداب قضاء الحاجة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وآله وصحبه . . وبعد :

إنّ من عظمة الشّريعة الإسلامية المباركة أنّها ما تركت خيراً في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلّت عليه ، ولا شراً في قليل ولا كثير إلا حذّرت منه ونهت عنه ، فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه ، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدّين حتى قال أحد المشركين لِسَلْمَانَ الفارسي _ رضي الله عنه _ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : " أَجَلْ ! نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِىَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ " [ أخرجه الترمذي والنسائي وقَالَ الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] ، وَهُوَ في صحيح مسلم وغيره ، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عدة آداب وأحكام في قضاء الحاجة ومنها :

1- عدم استقبال القبلة ببول أو غائط :

وقبلة المسلمين هي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بأمر من الله في مكة _ وهذا من احترام القبلة ، وتعظيم شعائر الله ، وعلى المسلم أن يبتعد عن جهة القبلة استقبالاً واستدباراً ، ودليل ذلك :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا " [ رواه مسلم ] .
وعَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى " [ متفق عليه ] . 

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِداً لِحَاجَتِهِ ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ " [ متفق عليه ] .
فهذه الأحاديث فيها تعارض ، وقد أجاب عنها العلماء بما يأتي :

أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه حمل النهي على العموم ، وأنه عام في المباني والصحراء ، وعلى ذلك جمع من أهل العلم ، وأنه يدل على التحريم مطلقاً .

وقال بعضهم : لنهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء ، لحديث عبد الله بن عمر السابق .

قالوا : والقاعدة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ، ثم فعل خلافه ، دل على أن النهي ليس للتحريم ، بل للكراهة " .

وحديث أبي أيوب عام ، وحديث ابن عمر خاص ، والخاص مقدم على العام في النصوص .

لكن الأفضل للمسلم أن لا يستقبل القبلة مطلقاً ، لا في البناء ، ولا في الصحراء ، لأن حديث عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي ، ويحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، كما قاله جماعة من أهل العلم ، وهذا ترجيح سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام .
3- أن لا يمسّ ذَكَرَه بيمينه وهو يبول :

لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ " [ رواه البخاري ] .

ومس الذكر من نواقض الوضوء التي اختلف العلماء فيها :

فمنهم من قال : أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً .

ومنهم من قال : أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة .

وأدلة ذلك :

عَنْ طَلْق بن علي رضي الله عنه : قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : " لا ، إنما هو بَضْعَةٌ _ قطعة _ مِنْكَ " [ أخرجه الخمسة وهو حديث صحيح ] . 

عن بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " [ أخرجه الخمسة وهو حديث صحيح ، صححه الترمذي وابن حبان ] .
وعنها رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " [ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ " [ أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2725 ] .  
فمن هذه الأدلة ، ذهب جماعة من أهل العلم ، إلى أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي .

وقال بعضهم : لا دليل على النسخ ، ولا داعي إليه ، لأن الجمع بينهما ممكن ، وذلك أن حديث طلق يدل على أن مس الذكر إذا كان كبقية الأعضاء من الرجل واليد ، فهو غير ناقض ، وحديث بسرة يدل على أنه إذا مس ذكره المس الذي يحرك الشهوة ، فهو ناقض ، وقال بهذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن باز ، والألباني وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين .     
4- أن لا يزيل النّجاسة بيمينه :

ومن آداب قضاء الحاجة ، أن لا يزيل النجاسة بيمينه ، بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها ، إلا أن تكون شماله معطلة لمرض أو غيره ، وذلك لأن اليمنى تُستعمل فيما من شأنه التكريم والتفضيل والتجمل ، واليسرى فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه ، ودليل ذلك :

قوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ " [ رواه البخاري ] ، ولما روته حفصة رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ ، وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ ، وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ " [ رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 4912 ] ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ " [ رواه ابن ماجة ، وهو في صحيح الجامع 322 ] .

5- أن يقضي حاجته جالساً :

من السنة قضاء الحاجة جاساً ، وأن يدنو من الأرض _ يقترب منها _ لأنّه أستر وآمن من ارتداد رشاش البول عليه ، وتلويث بدنه وثيابه ، فإن أَمِن ذلك جاز البول قائماً ، ودليل ذلك :

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِماً ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ " [ متفق عليه ] .  

أما حديث عَائِشَةَ رضي الله عنه أنها قَالَتْ : " مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِماً فَلاَ تُصَدِّقُوهُ ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِداً " [ أخرجه الترمذي وهو صحيح الإسناد على شرط مسلم كما قاله الألباني رحمه الله ] .

ولا تعارض بين الحديثين ، فحذيفة رأى ، وعائشة لم ترى ، ومن رأى حجة على من لم يرى ، كما قاله العلماء .

وأما حديث جابر بن عبد رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائماً " [ فهو حديث ضعيف جداً ، ولا تقوم به حجة ، وفي الصحيح غنىً عن الضعيف ، كما قاله الألباني رحمه الله ] .

قال الترمذي رحمه الله : " ومعنى النهي عن البول قائماً ، على التأديب لا على التحريم " [ 1/17 ] .

فإذا أمن رذاذ البول ورشاشه أن يصيب بدنه أو ثوبه فلا بأس بذلك ، لكن الأفضل أن يفعل ذلك جالساً .
6- أن يستتر عن أعين الناس :

إذا أراد أن يقضي حاجته فعليه أن يستتر عن أعين الناس ، حفاظاً على عورته ، لأن النظر إلى العورة محرم ، وقد كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ _ أي مرتفع من الأرض _ أو حائط نخل _ وهو البستان _ " [ رواه مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ] ، وإذا كان الإنسان في الفضاء وأراد قضاء حاجة ولم يجد شيئاً يستره ، فليبتعد عمن حوله من الناس ، لما رواه الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ " [ رواه الترمذي وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] ، وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلاءِ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ " [ رواه النسائي ، وهو في صحيح الجامع 4651 ] .
البعض من الناس تراه يقضي حاجته على جانب الطريق ، وكل من يمر عليه يراه ، بل ويرى عورته ، ولاشك أن ذلك من الأخطاء التي يقع فيها أولئك الناس أثناء قضاء الحاجة .
والأعظم من ذلك من يقضي حاجته داخل المدن والحارات ، والناس ينظرون إليه ، بلا حياء ولا أدب ، وعورته واضحة للعيان .
مع العلم أن ستر العورة واجب ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، والفخذ عورة ، فما بالك بما فوق الفخذ إلى السرة ، هذا هو العورة المغلظة ، ودليل ذلك :
عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيهِ - كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ : "  أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " [ أخرجه البخاري ] .
7- كشف العورة عند الدنو من الأرض :

من آداب قضاء الحاجة ، أن لا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض ، لأنّه أستر ، لما رواه أَنَس رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ " [ رواه الترمذي ، وهو في صحيح الجامع 4652 ] .

فيُكره لقاضي الحاجة أن يرفَعَ ثوبَه قبل أن يدنوَ من الأرض ، وهذا له حالان :

الأولى : أن يكون حوله من ينظره ، فرفْعُ ثوبهِ هنا قبل دنوِّه من الأرض محرَّم ؛ لأنَّه كَشْفٌ للعورة لمن ينظر إليها ، وقد نهى النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن ذلك ، والدليل : 

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " [ أخرجه مسلم ] . 

الثانية : كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد ، فهل يُكرَهُ أم لا ؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ ، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء :

الأول : الجواز . 
الثاني : الكراهة .

الثَّالث : التَّحريم .

واقتصروا على الكراهة هنا ؛ لأنَّ كشفها هنا لسببٍ وهو قضاءُ الحاجة ، لكن كرهوا أن يرفع ثوبَه قبل دُنوِّه من الأرض ؛ لعدم الحاجة إلى الرَّفْعِ حينئذ ، ولم يقولوا بالتَّحريم ؛ لأن أصل الكشف هنا مباح .

أما إذا أراد أن يبولَ وهو قائم ، فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف ، ولكن نقول : إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة ؛ لأنه سيقضيها وهو قائم .

وإذا كان في مرحاض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب ، وتواريه عن أعين النّاظرين ، ومن هنا نعلم أنّ ما يفعله كثير من النّاس في بلاد الغرب وغيرها ، من التبوّل وقوفاً في المحلات المكشوفة ، داخل المراحيض العامة ، هو أمر مناف للأدب والحياء والحشمة ، والأخلاق الفاضلة الكريمة ، ويقشعرّ منه بدن كلّ صاحب فطرة سليمة ، وعقل صحيح ، إذ كيف يكشف الشّخص أمام النّاس ، عورته التي جعلها الله بين رجليه ستراً لها ، وأمر بتغطيتها ، واستقرّ أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر . 
وكذلك فإنّ من الخطأ أساساً بناء المراحيض بهذا الشّكل المُشين ، الذي يرى فيه مستعملوها بعضهم بعضاً وهم يبولون ، متخلّفين في ذلك عن بعض البهائم التي من عادتها الاستتار عند التبوّل والتغوّط .

8- ذكر آداب الخلاء : 

ومن الآداب الشّرعية عند المسلمين ، أذكار معيّنة يقولونها عند دخولهم الخلاء وعند خروجهم منه ، وهي مناسبة تمام المناسبة للحال والمكان .

فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منا عند دخول الخلاء : " بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " ، فيستعيذ بالله من كلّ أمر خبيث ، ومن كلّ شيطان وشيطانة ، ودليل ذلك :
عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ ، وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ " [ أخرجه الترمذي وأبو وداود ، وصححه الألباني في الإرواء 1/88-89 ] .   
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " [ متفق عليه ] .
وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " [ أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة ، قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله : سنده جيد ، الحاشية على البلوغ ] .   

وعند الدخول إلى الخلاء عليه أن يقدم رجله اليسرى أثناء الدخول ، واليمنى أثناء الخروج ، فلشرف اليمين لا يدخل بها أولاً إلى الخلاء ، بل يقدم اليسرى . 

وعند الخروج يسأل الله المغفرة بقوله : " غفرانك " ، ودليل ذلك :
عن  عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ " [ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عندهم جميعاً ، وهو في صحيح الجامع برقم 4707 ] .

وعلى المرء ألا يزيد قوله : "غفرانك وإليك المصير " فالحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف .

وأما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي " [ أخرجه ابن ماجة ، فهو حديث ضعيف ، ضعفه الألباني في الإرواء ، وفي الضعيفة ، وفي ضعيف الجامع ] ، وفي الصحيح غنية عن الضعيف ، لأن الضعيف لا يحتج به ، واختلف في الاحتجاج به في فضائل الأعمال ، والصحيح أنه لا يُحتج به أيضاً .  

9- إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة :

من آداب قضاء الحاجة ، والتي يجب أن يعتني بها المسلم ، الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة ، فيجب أن يطهر مكان النجاسة الخارجة منه ، لأن في إزالتها نظافة لذلك المكان ، ونظافة للثوب ، وابتعاداً عما تسببه من أمراض ، والأخطر من ذلك كله ، أن عدم غسل مكان النجاسة يعرض صاحبه للعذاب ، ودليل ذلك :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ " [ رواه أحمد وابن ماجة ، واللفظ له والحاكم وقال :  صحيح على شرط الشيخين ، وقال الحافظ ابن حجر : وهو كما قال ، والحديث في صحيح الجامع برقم 1202 ] .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عامة عذاب القبر في البول ، فاستنزهوا من البول " [ رواه البزار ، والطبراني في الكبير ،  والحاكم ، والدارقطني ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ] .   

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ " ، ثُمَّ قَالَ : " بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ " ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً . فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : " لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا " [ رواه البخاري ومسلم ] .
وعُدَّ عدم التنزه من البول ، من كبائر الذنوب ، التي يُعَاقَبُ عليها صاحبها في القبر بالنار ، ويوم القيامة تحت المشيئة والله أعلم . 

10- غسل ما على السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه :

من آداب قضاء الحاجة ، أن يكون غسل النجاسة بالماء ، ودليل ذلك :

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نحوي إِدَاوَةً _ إناء صغير من جلد _ مِنْ مَاءٍ ، وَعَنَزَةً _ الحربة الصغيرة _ فيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ " [ متفق عليه ] .
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا } ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ " [ أخرجه أبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي وغيرهم ، وصححه الألباني في الإرواء 1/84 ] .
فإن عدم الماء فبالاستجمار أو مسحها ثلاث مرات ، أو وتراً بعد الثلاث ، وهذا وجوباً ، لحديث سَلْمَانَ قَالَ : " نَهَانَا _ رسول الله صلى الله عليه وسلم _ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ _ روث أو عذرة _ أَوْ بِعَظْمٍ " [ أخرجه مسلم ] ، أو بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير بعد الثلاث ، لما جاء عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاثًا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا " [ رواه ابن ماجة  وهو في صحيح الجامع 4993 ] .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ " [ أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 1/10 ] .
ولما رواه أبو هُرَيْرَةُ رضي الله عنه ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا " [ رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 375 ] .

فيجب على من أراد أن يستجمر بعد قضاء الحاجة أن يغسل السبيلين بالماء ، فإن عدم الماء فله أن يستجمر بثلاثة أحجار ، أو ما يقوم مقام الأحجار من ورق ، وخشب وخرق ومناديل ونحوها ، ولا يكفي اثنين في ذلك ، والدليل :

ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عَبْدَ اللَّهِ بن مسعود يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : "  هَذَا رِكْسٌ " .

الركس والرجس : هو النجَس ، بفتح الجيم .

وزاد أحمد والدارقطني : " إِنَّهَا رِكْسٌ ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ " .

والاستنجاء على ثلاث مراتب :

1- الاستجمار بالحجارة ، ثم الاستنجاء بالماء ، وهو الأكمل بدون مشقة أوضرر .

2- الاستنجاء بالماء وحده . 
3- الاستجمار بالحجارة وحدها ، ولكن لابد من ثلاثة فأكثر ، ولا يجزئ أقل منها ، والأفضل أن يقطع على وتر ، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً حسب حاجة الإنقاء والتنظيف .
ملاحظة :

لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء بعد استنجائه بالأحجار أبداً .

وقد دخل في الناس شبه كثير ببني إسرائيل ، فضيقوا في هذه المسائل ، حتى زعم بعضهم أن المصلي إذا وضع يده على مصل بجواره مستجمر بالأحجار بطلت صلاته ، لأنه وضعها على متحمل بالنجاسة ، فكأنهم يرون أن الاستجمار بالأحجار لا يطهر محل النجاسة بزعمهم ، فسبحان الله لهذه العقول . 
11- أن لا يستعمل العظم ولا الرّوث :

من آداب قضاء الحاجة ، أن لا يستعمل العظم ولا الروث في الاستجمار _ وهو إزالة النجاسة بالمسح _ وإنما يستعمل المناديل والحجارة ونحوها . 
لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا : فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أبْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا ، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ ، وَلا بِرَوْثَةٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي ، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ : " هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ " [ رواه البخاري ] .
وحديث ابن مسعود في قصة الجن عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فَقَالَ : " لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْماً  ، وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ من الجن " [ أخرجه مسلم ، وقوله ( من الجن ) ، عند الإمام أحمد ] .
إذن هذا نوع تعليل لعدم استعمال الروث والعظم ، وأنها طعام الجن .

والعلة الثانية ، أن الروث لا ينقي ولا ينظف ، ودليل ذلك :

ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بعظم أو روث وقال : " إنهما لا يُطًهِّرَان " [ رواه الدارقطني وصححه ] .
12- أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد :

لما رواه جَابِر رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ " [ رواه مسلم ] ، ولأنّ في ذلك تنجيساً للماء وإيذاءً لمستعمليه .

13- أن يتقي الملاعن الثلاث :

وهذا من الآداب العظيمة التي يجب على المسلم أن يتأدب ويعتني بها ، عند قضاء حاجته ، وذلك بأن لا يبول في طريق النّاس ، ولا في ظلّ يستظلّ به النّاس ، ولا حول الشواطئ ، أو الأماكن التي يرتادها الناس ، لأنّ في ذلك إيذاء لهم ، وقد روى أبو هُرَيْرَةُ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ " ، قَالُوا : وَمَا اللاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ " [ رواه أبو داود ، وهو في صحيح الجامع110 ] .

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلِّ " [ أخرجه أبو داود ن وحسنه الألباني في الإرواء 1/100 برقم 62 ] .

ومعنى الملاعن : أي الأمور التي تستدعي لعن الناس فاعلها ، لأن الناس عادة إذا رأوا مثل هذه الأفعال المشينة ، لعنوا من فعل ذلك ، فيكون صاحب هذه الأعمال القبيحة معرضاً نفسه للعن الناس ، لإساءته لهم .
14- عدم السلام ورده :

أن لا يسلّم على من يقضي حاجته ، ولا يردّ السّلام على من سلام عليه وهو في مكان قضاء الحاجة ، تنزيها لله أنْ يُذكر اسمه في الأماكن المستقذرة ، ودليل ذلك :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ " [ رواه ابن ماجة ، وهو في صحيح الجامع 575 ] .

وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلاء لغير حاجة .

15- عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة :

لا يرد سلاماً كما سبق ، ولا يجيب مؤذناً ، ولا يرد على أحد من الناس ، إلا فيما لابد منه ، ودليل ذلك :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رضي الله عنه ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : " إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ " [ أخرجه أبو داود ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/6 ] .

16- أن لا يدخل بشيء فيه اسم الله :

يُكْرَه لقاضي الحاجة أن يدخل الحمام أو الخلاء بشيء فيه اسم الله تعالى ، ودليل ذلك :

حديث أنس رضي الله عنه ، أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان إذا دخل الخلاء وضع خَاتَمة [ أخرجه الأربعة ، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، والحديث معلول ، ضعفه غير واحد من أهل العلم منهمم : الشيخان : عبد العزيز بن باز ، والألباني رحمة الله عليهما ] .

وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان منقوشاً فيه : " محمَّدٌ رسولُ الله " ، وهذه ليست من الذِّكر المعروف ، فيقتضي أن كُلَّ ما فيه اسمُ الله يُكرَه دُخولُ الخلاء به .

ومن صحَّحَ الحديث أو حسَّنه قال : بالكراهة . 
ومن قال : إنه لا يصحُّ ؛ قال : بعدم الكراهة ، لكن الأفضل أن لا يدخُلَ ، لأن اسم الله أعظم من أن يدخل به المسلم إلى الخلاء والحمام ، فعلى المسلم أن يُعظم اسم الله تعالى ، ويصونه عن أماكن القذارة وقصاء الحاجة .
ذكر أن بشر الحافي رأى ورقة مكتوب عليها اسم الله ، فأخذها وطيبها ، ووضعها في مكان لائق بها ، فرأى في المنام هاتفاً يقول له : طيبت اسمي في الدنيا ، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة .

واستثنى بعض العلماء " المُصْحَفَ " فقال : يحرم أن يدخَلَ به الخَلاء سواءٌ كان ظاهراً أم خفيًّا ؛ لأن " المُصْحَفَ " فيه أشرف الكلام ، ودخول الخلاء به ، فيه نوع من الإهانة .

إلا لحاجة ، وهذا مستثنى من المكروه ، يعني إذا احتاج إلى ذلك كالأوراق النقديَّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدُّخول بها ، لأنَّنَا لو قلنا : لا تدخل بها ثم أخرَجَها ووضعها عند باب الخلاء ، صارت عُرضة للنسيان ، وإذا كان في محلٍّ بارح صارت عُرضة لأن يطير بها الهَواءُ ، وإذا كان في مجمع من النَّاس صارت عُرضةً لأن تُسرق .

أما " المُصْحَفُ " فقالوا : إن خاف أن يُسرقَ ، فلا بأس أن يدخلَ به ، ولو كان غنيًّا يجدُ بَدَلَه .

وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي للإنسان في " المُصْحَفِ " خاصَّة ، أن يحاول عدم الدُّخول به ، حتى وإن كان في مجتمع عامٍّ من النَّاس ، فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج .
أما بالنسبة للجوال الذي يحمل في ذاكرته قرآناً أو أحاديث أو أدعية ، فلا بأس بإدخاله لدورات المياه ، لأن هذه الأذكار محفوظة في الذاكرة وغير مكتوبة على ورق أو نحوه ، كمن يحفظ القرآن أو شيئاً في عقله وذاكرته ، فله أن يدخل دورة المياه والحالة تلك .
17- أن يطلب مكاناً ليناً منخفضاً :

لأن المكان اللين المنخفض فيه احتراز من رشاش البول أن لا يصيب الثياب أو الجسد ، خوفاً من العقوبة في العذاب في القبر بسبب عدم التنزه من البول .
وإن كان الأصلُ عدمُ إصابتَهِ ، لكن رُبَّما يَفتح باب الوِسواس إذا كان المكان صُلباً .

وكثير من النَّاس يُبتلى بالوِسواس في هذه الحال ، فيقول : أخشى أن يكون قد رُشَّ عليَّ ، ثم تبدأ النَّفسُ تعملُ عَمَلَها حتى يَبقى شاكًّا في أمره .

فإن كان في أرض ليس حولَه شيءٌ رخْوٌ ، قالوا : يُدني ذَكَرَه من الأرض حتى لا يحصُل الرَّشاش ، وهذا صحيح ، وكُلُّ هذا إبعاد عن الوِسواس والشُّكوك التي يُلقيها الشَّيطانُ في نفس الإنسان .

18- عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة :

إذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين ، ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدَّثان فهو حرام بلا شَكٍّ ، ودليل ذلك :

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا ، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ " [ أخرجه أحمد وابن ماجة وغيرهما وصححه البعض وضعفه آخرون ] .
وظاهر الحديث أن ذلك من كبائر الذُّنوب ؛ لأن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أخبر أن الرَّجُلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت عليه ، والمَقْتَ أشدُّ البُغض ، وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ؛ فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً .

والإمام أحمد نصَّ على أنه يُكره الكلام حال قضاء الحاجة ، وفي رواية عنه قال : " لا ينبغي " .

والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال : " أكره " ، أو " لا ينبغي " أنه للتَّحريم .

فالحاصل : أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة ، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله ، كأن يُرشِدَ أحداً ، أو كلَّمه أحد ولا بدَّ أن يردَّ عليه ، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف ، أو طلب ماء ليستنجيَ ، فلا بأس .
17- ألا يبول في الجحر :

وذلك لئلا يؤذيه شيء ربما خرج من الجحر ، كثعبان أو عقرب أو أي دابة ، أو جن يؤذيهم ببوله فيؤذونه ، وفي الحديث : ( الحشوش محتضرة . . إلخ ) أي مواقع النجاسة ، وقصة سعد مشهورة أنه ذهب في المغتسل ، فأبطأ عليهم ، فذهب الناس فوجدوه ميتاً ، وسمعوا صوتاً من مكان لا يعرفونه يقول :

       قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة
                             رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

فعلم وجود الجن والشياطين في دورات المياه والحمامات والخلاء ، ولهذا نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول في الحجر .
كانت تلك طائفة من الآداب والأحكام التي وردت في شريعة الإسلام ، بشأن موضوع آداب قضاء الحاجة ، والذي يتكرر من كلّ إنسان يومياً ، فاعتنت به الشّريعة غاية الاعتناء ، وبيّنت فيه كلّ التبيين ، فما بالك بما هو أعظم منه ، فهل هناك ديناً أو شريعة في العالم جاءت بمثل هذا ، إنّه كاف والله في إثبات كمالها وحسنها ووجوب اتّباعها ، نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لكلّ خير والهداية إلى الحقّ ، وصلى الله على نبينا محمد .
أحاديث لا تصح في باب قضاء الحاجة :

1- عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " [ رواه بن ماجة ، وقال الحافظ بن حجر : سنده ضعيف ، وضعفه بن معين ، وضعفه الشيخ / بن باز رحمة الله عليهم أجمعين ] .
قالوا : يُستحبُّ أن يمسح إذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر ـ وهو عند حلقة الدُّبُر ـ إلى رأسه ، ثلاث مرات ؛ لأجل أن يخرج ما تَبَقَّى في القناة من البول ؛ لأنه رُبَّما يَبْقى بولٌ ، فإذا قام أو تحرَّك نزل ، فمن أجل ذلك يَحْلُبُه بمسحه من عند حَلَقَة الدُّبُر إلى رأسه .

قال الأطباء : أن نتر الذكر يسبب سلس البول ، وأنه من توهيم الشيطان .
وقال الشيخ / محمد العثيمين رحمه الله : " وهذا قول ضعيف جدًّا ؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولضرره بمجاري البول ، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح ، ولاسيَّما إذا أُضيف إليه النَّتْرُ ، فإنه يُحدث الإدرار.

وقال شيخ الإسلام : " الذَّكَرُ كالضَّرع ، إن حلبته دَرَّ ، وإن تركته قَرَّ " ، وعلى هذا فلا يُستَحبُّ المسحُ ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط .

وبما أن الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه ، فالنَّتْرُ من باب التنطعِ المنهيِّ عنه ، ولهذا قال شيخ الإسلام : " النَّتْرُ بدعة وليس سُنَّة ، ولا ينبغي للإنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه " .

وقال بعضهم : حتى يخرج كامل البول ، ينبغي للإنسان أن يَتَنَحْنَحَ ليخرج باقي البول إن كان فيه .

وبعضهم قال : ينبغي أن يقومَ ويمشيَ خطوات .

وبعضهم قال: ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتيَ من أعلاها بسرعة .

وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها ، والدِّينُ ولله الحمد يُسْرٌ ، ولا يحتاج الأمر لكل هذا التكلف الذي ربما كان معه أمراض نفسية وجسدية .

صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد .

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم :سأل أهل قباء فقال : " إن الله يثني عليكم " فقالوا : إنا نتبع الحجارة بالماء " [ رواه البزار بسند ضعيف كما في البلوغ ] .

فالحديث لا يصلح لأن يحتج به من يرى إعادة الاستنجاء بالماء بعد الحجارة ، ولأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الماء والحجارة ، فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي ، فعلينا باتباع هديه وترك ما سواه .
3- عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى ، وننصب اليمنى " [ رواه البيهقي بسند ضعيف كما في البلوغ ] . 

فالحديث ضعيف ، ولكن عَلَّلُو ذلك بعلَّتين ، يعني قالوا : أنه ينصب اليمنى ، ويقعد على اليسرى لسبين :
الأول :      أنَّه أسهل لخروج الخارج ، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء ، فإن ثبت هذا طبًّا يكون من باب مراعاة الصِّحة .

الثاني :     أنَّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين ، وهذه عِلَّة ظاهرة ، لكن فيه نوع من المشقَّة إذا نُصبت اليُمنى ، واعتُمِد على اليُسرى ، ولاسيَّما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم ، أو كبير السِّنِّ ، أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليُسرى ، ويتعب في نصب اليُمنى .

وما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرِّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خير البريات ، محمد وعلى آله وأصحابه .
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